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 الملخص:   

التركيز على   الدلالية من خلال  آثارها  في  الكريم والتدقيق  القرآن  في  الأسلوبية  الانزياحات  الدراسة تحليل  تروم هذه 

آيات التربية الأسرية وما تحمله من إنسانية سامية، ومثل عليا لو تدبرها الإنسان، لنجح في نشر الخير والسلم، والترفع عن  

كل أنانية، واستبداد، وظلم، وعنف، وإقصاء، ومقابل ذلك سيميل إلى العدل، والحرية، والتسامح، والتضامن، وبذلك تسمو  

 .روحه عن سائر الكائنات، وترتقي إنسانيته إلى أعلى المدارج وأرقى المراتب

القيم   منظومة  عن  تنفصل  لا  المقالة،  هذه  ستحللها  التي  الأسرية  القيم  أن  السياق  هذا  في  الإشارة  من  جرم  ولا 

لكونها هي الأساس الذي تقوم عليه   -في اعتقادي -الإنسانية التي تتفرق في آيات الذكر الحكيم، إلا أن التركيز على الأسرة يعود 

 .كل المجتمعات، فهي الحاضن الطبيعي الذي يتكفل بتأهيل الناشئة ورعايتها، وفي ظله تزهر كل قيم المجتمع

الانزياح   بمنظار  دلالاتها  وتوضيح  الكريم،  القرآن  في  الأسرية  القيم  من  العديد  رصد  إلى  المقال  هذا  يهدف  كما 

الدلالي)الاستعارة/الكناية/الإطناب/ الإيجاز/ التكرار...(، والانزياح التركيبي)الحذف/ التقديم والتأخير...(، والانزياح الإيقاعي  

)إيقاع الحروف والجمل/ الجناس/ الفواصل/...(، وذلك من أجل تأكيد فكرة مفادها أن هذا العدول والانزياح الأسلوبي ليس  

 مجانيا لنظام اللغة العربية، أو انتهاكا عاديا لمعيار هذه اللغة، وإنما هو نظام لغوي في أعلى درجاته الإبداعية  
ً
 أو خرقا

ً
خروجا

  .والبلاغية

القرآن   إليه، فكل جمل  تنطلق من الأسلوب وتعود  القرآن وإعجازه،  إليه، هو أن تفسير بلاغة  تم الوصول  وأهم ما 

تتأسس على أساليب لغوية فريدة، وبتغيير مواقع تلك الجمل تضيع الدلالة، أو يصير المعنى غفلا مغسولا يدل على غير ما  

 وضعت له الآيات.

 التربية الأسرية.  ،تفسير النص القرآن ،الانزياح الأسلوبي، البلاغة  كلمات مفتاحية: 

 Abstract: 

 This study examines Qur’anic stylistic shifts and their semantic effects, focusing on family-education verses 

that embody exalted human values promoting justice, tolerance, and solidarity while rejecting tyranny and 

exclusion. Family values, integral to the Qur’an’s ethical system, are prioritised as society’s foundation and 

primary nurturer of youth. 
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Analysing semantic (metaphor, metonymy, hyperbole, concision, repetition), structural (deletion, 

advancement, postponement), and rhythmic (cadence, alliteration, verse endings) shifts, it demonstrates that 

these deliberate deviations represent the apex of linguistic creativity and eloquence, not normative violations. 

The core finding: Qur’anic eloquence and inimitability reside in its unique style—each sentence irreplaceably 

positioned; any alteration distorts the intended meaning. 

The most important conclusion reached is that the interpretation of the eloquence and miraculous 

nature of the Qur'an stems from and returns to its style; all sentences in the Qur'an are based on unique 

linguistic styles. Indeed, changing the positions of those sentences would cause the loss or vagueness of 

meaning, a fact that would result in having meanings different from the one(s) conveyed in the verses. 

Keywords: rhetoric, stylistic shift, Qur’anic exegesis, family education. 
 

 

 مقدمة:  

ي رسم معالم حياة سعيدة وآمنة مستقرة، وقد  ف أسهمت اشتمل القرآن الكريم على قيم مختلفة في التربية الأسرية،

كانت تلك القيم سببا مباشرا في خلود القرآن، وصلاحيته لكـل زمان ومكان. ولا مناص من التأكيد أن المدخل الأساس لفهم  

هذه القيم والتشبع بها هو أسلوب القرآن ولغته البديعة. ولأجل ذلك فإن تفسيره وفهمه يمر بمستويات متنوعة؛ من أبرزها  

 المستوى اللغوي، والدلالي، والمعجمي، والتركيبي، والصوتي.

في  وبلاغته  القرآن،  لغة  زاوية  من  عليه  الضوء  تسليط  آثرت  فقد  وتعددها،  الموضوع  هذا  منطلقات  لتشعب  ونظرا 

على   التركيز  من خلال  وأثرها  التعبير،  القرٱني،  النص  في  الأسلوبية  الأسرية    فيالانزياحات  التربية  ٱيات  فهم دلالات  تعميق 

    المرتبطة بالعلاقات بين الآباء والأبناء، أو بين الإخوة فيما بينهم.

القيم   منظومة  تنفصل عن  المداخلة، لا  التي ستناقشها هذه  الأسرية  القيم  أن  السياق  هذا  في  الإشارة  ولا جرم من 

لكونها هي الأساس الذي تقوم عليه   -في اعتقادي-إلا أن التركيز على الأسرة يعود   الإنسانية التي تتفرق في آيات الذكر الحكيم، 

 كل المجتمعات، فهي الحاضن الطبيعي الذي يتكفل بتأهيل الناشئة ورعايتها، وفي ظله تزهر كل قيم المجتمع. 

 

 المبحث الأول 

 الانزياح الدلالي: فائض الدلالة باعتباره آلية لتفسير آيات التربية الأسرية في القرآن الكريم 

يعد مفهوم الانزياح مفهوما نقديا غربيا تعاور على دراسته العديد من الدارسين، أبرزهم الشكلانيون الروس، الذين  

النصوص، ومن   مثلوا الصحوة الأدبية الغريبة التي تهتم بقيمة الشكل باعتباره مصدرا لاختلاف النص الأدبي عن غيره من 

العام" اللغوي  الروسية) ثمة نادوا بالبعد عن المعيار "والانحراف عن الاستعمال  إيرليخ  .الشكلانية  لإبراز    (103ص  .فيكتور 

 استقلالية التعبير الأدبي عن غيره من أنواع التعبير الأخرى. 

إن   الشعرية وذلك حين قال:"  العادية سر  اللغة  الانزياح عن  أكثر من هذا عندما جعل من  وقد ذهب موكاروفسكي 

المعيارية اللغة  قانون  المنظم  ؛انتهاكَ  يوجد    ، الانتهاك  لن  الإمكان  هذا  وبدون  ممكنا،  الشعري  الاستخدام  يجعل  الذي  هو 

الشعر، وكلما كان قانون اللغة المعيارية أكثر ثباتا في لغة ما، كان انتهاكه أكثر تنوعا ومن ثمة كثرت إمكانات الشعر في تلك  

 (. 42ص موكاروفسكي. اللغة المعيارية واللغة الشعرية، )اللغة." 
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من أبرز الدارسين الغربيين الذين أثاروا مفهوم الانزياح في الدراسات النقدية البنيوية، إذ    -في اعتقادي   -ويبقى كوهن  

إلى  الكتاب  في صفحات هذا  متناثرا  المفهوم  هذا  وُجد  الشعرية"، وقد  اللغة  بنية   " كتابه  في  الشعرية  أساسه صرح  بنى على 

الانحراف"  " ومنها  أخرى،  مفاهيم  الشعرية،  )جانب  اللغة  كوهنبنية  و   ،(.215  -213  -  190  -159  -128  -  105. ص  جون 

الشعرية،  )،  "الخرق" اللغة  "الشذوذ"(  .215  -213  -  190  -159  -128  -  105. ص:  جون كوهنبنية  الشعرية،  )و  اللغة  بنية 

روج اللغة ؛  ، وكأنه يتقاسم الأدوار معها في الدلالة على نفس المعنى(.215  -213  -  190  -159  -128  -  105. ص:  جون كوهن
ُ
خ

 . الشعرية عن المعيار

ويرى كوهن أن تعريف " الانزياح هو التعريف نفسه الذي يعطيه )شارل برونو( للواقعية الأسلوبية، آخذا في ذلك عن  

المألوف، ويبقى مع ذلك أن الأسلوب كما   العام  للمعيار  قول فاليري...فالأسلوب هو كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا 

بنية )مورس في الأدب، يحمل قيمة جمالية، إنه انزياح بالنسبة إلى معيار، أي أنه خطأ كما يقول "برونو" أيضا، خطأ مقصود"

؛ لأن الغاية من بعد ذلك هي تصحيحه وقبوله لمبدأ التأويل ولن يكون الانزياح شعريا  (.15، ص    جون كوهن اللغة الشعرية،  

بنية  )لأنه يعودُ في لحظة ثانية لكي يخضع لعملية تصحيح، وليعيد للكلام انسجامه ووظيفته التواصلية".  حسب كوهن، إلا " 

 (.6 اللغة الشعرية.. مقدمة المترجمين. ص

الدلالي،   المستوى  في  الانزياح  إلى ثلاثة مستويات؛ وهي  الأدبية، فإن ذلك يفرض أن نقسمه  اللغة  انزياح  الحديث عن  وعند 

 والانزياح في المستوى التركيبي، ثم الانزياح في المستوى الإيقاعي. 

الدلالي خروج اللغة الفنية عن التقريرية والنمطية في الإبلاغ؛ أي إن القارئ لا يستطيع فهم المعنى    ويقصد بالانزياح  

غ  الانزياحدون تأويل، او إعمال فكر، أو إجهاد خاطر، فاللغة الفنية المتكئة على   ِّ
 
بل
ُ
ومن أشكال   .، بقدر ما تمتع وتبدعتخبر وت

 الدلالي المعتمدة في هذا البحث، نجد الاستعارة، والتشبيه، والكناية، والتمثيل.  نزياحالا 

 الاستعارة: المطلب الأول: 

للمتلقي.  المعنى وتصويره  توضيح  في  قيمة إضافية  من  لها  لما  آياته على الاستعارة،  من  كثير  في  الكريم  القرآن  يعتمد 

وتعتبر الاستعارة في الدراسات الأسلوبية الحديثة ملمحا لغويا بارزا يتجلى فيه العدول بشكل قوي، وذلك لانتمائها إلى حقل  

 ويكسُوهُ رشاقة." أنه]لـ  [المجاز، الذي يعتبره أرباب البلاغة " أبلغ من الحقيقة،  
ً
الطراز المتضمن  ) يُلطف الكلام ويكسبه حلاوة

 (. 8لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني. ص 

واعتماد الاستعارة في اللغة العربية ليس من باب الترف اللغوي، وإنما يكون في الغالب لغاية دلالية إضافية؛ إما لأجل  

ع والتصرف،   ل في التوسُّ الشرح أو التوضيح، أو التأكيد، أو المبالغة، أو الإيجاز، أو التجميل، فهي" أحد أعمدة الكلام والمعوَّ

 . (428، القاض ي الجرجاني، ص بين المتنبي وخصومه الوساطة.) وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر."

ومــــن أفصــــح اســــتعارات القــــرآن الكــــريم التــــي تعظــــم قيمــــة التــــودد، والعطــــف اتجــــاه الوالــــدين، قولــــه تعــــالى علــــى ســــبيل 

 (.24آية  .سورة الإسراء) )من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." جناح الذلالاستعارة المكنية:" واخفض لهما 

الــدلالي، مــن خــلال اســتغلال الطاقــة التعبيريــة للاســتعارة المكنيــة فــي عبــارة  نزيــاحإن اعتمــاد القــرآن الكــريم علــى هــذا الا 

 "جناح الذل"، منح الآية شحنة دلالية إضافية، لم تكن ممكنة في التعبير العادي والمباشر لموقف التودد والخضوع للوالدين. 

ائر"َ وتـرك لفـظ "الجنـاح" قرينـة تـدل  عليـه، يعـزز لـدى المتلقـي تأويـل العبـارة مـن جهـة الاسـتعارة 
َّ
 المشبه بـه "الطـ

ُ
ف
ْ
حَذ
َ
ف

 قيمة بر الوالدين؟تفسير المكنية، ولكن ما هي الإضافة التي قدمتها هذه الاستعارة ل

إن تمثـل دلالــة الآيـة، وتخيــل موقــف المشـهد الاســتعاري علــى صـورته الحقيقيــة، والمتمثـل فــي بســط الطـائر لجناحــه علــى 

، يبــين الصــورة التــي ينبيــي أن يكــون فحهــا الابــن لحظــة حــواره مــع والديــه، حيــث ينبيــي أن والتصــاقه بــالترابالأرض لحظــة وهنــه، 
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الوالــدين يخفـض مـن وقفتـه وصـوته، ويطـأطه رأســه إمعانـا فـي التـودد والتـذلل والخضـوع، وهــذا التصـاغر والإذعـان فـي مجلـس 

ذاته، بقدر ما هو تعبير عن الحب والعطـف والحنـان، فـالابن البـار يلـين جانبـه، ويريـي كتفيـه ويديـه كفعـل الطـائر  ذلا في  ليس

الإتقــان فــي ) لحظــة تعبــه، أو حنــوه علــى أبنائــه. فحكمــة الاســتعارة هنــا إذن هــي " جعــل مــا لــيس بمرئــي مرئيــا لأجــل حســن البيــان"

. والاســتعارة فــي هــذه الآيــة أبانــت بكثيـر مــن التصــوير، فجعلــت الابــن البــار يعقــل مــن (1544ص  .4ج . الســيوطي .علـو م القــرآن.

 (.2221/2222المجلد الرابع، . سيد قطب .في ظلال القرآن) الآية " وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام".

 التشبيه: المطلب الثاني: 

دلاليــا يســهم فــي إيضــاح قــيم أســرية مهمــة، وإخراجهــا مــن  انزياحــايبــرز التشــبيه فــي بعــض آيــات القــرآن الكــريم، باعتبــاره 

موضــحا قيمــة الرحمــة بــين الأزواج،  الغمـوض إلــى الوضــوح بأســلوب مــوجز. ومــن نمــاذج ذلــك، استحضـاره تعــالى للتشــبيه البليــغ

التشــبيه البليــغ فــي هــذه الآيــة إذ إن تبنــي  (،ومــا بعــدها 186ســورة البقــرة، آيــة ) وذلــك فــي قولــه:" هــن لبــاس لكــم وأنــتم لبــاس لهــن"

مـــثلا: "هـــن  فـــي حالـــة اعتمـــاد الخطـــاب المباشـــر، كقولنـــاجعلهـــا تحمـــل فيضـــا مـــن المعـــاني، لا يقدمـــه الخطـــاب المباشـــر والصـــريح. 

هـذه الآيـة لقيمـة الحـب الواجـب تفسـير زوجات لكم وأنـتم أزواج لهـن". فمـا هـي إذن الإضـافات الدلاليـة التـي قـدمها التشـبيه فـي 

 توفرها بين الأزواج؟

إن العـــدول الـــدلالي بصـــيغة التشـــبيه فـــي لفـــظ "لبـــاس" فـــي الآيـــة الكريمـــة، إشـــارة بلاغيـــة بديعـــة إلـــى قـــيم الرحمـــة والمـــودة 

والحـب، التـي تقـوم علحهــا ماسسـة الـزواج. واستحضــار اللبـاس فـي تشــبيه العلاقـة بـين الــزوجين، نـابع مـن حــرص المـولى عـز وجــل 

علـى ربـط المشــبه )هـن/ أنــتم( بالمشـبه بـه )اللبــاس( وملازمتـه لــه، نظـرا لتــداخل وظائفهمـا وتشـابهها، وذلــك لمزيـد مــن الإيضـاح فــي 

التصور الذهني للمدلول. ومن تلك الوظائف التي يتقاسمها طرفا التشبيه )الزوجان/اللباس(، الستر والحماية؛ فكلاهما سـتر 

لعورة صاحبه، واسراره، وعقد نقصه، ومكامن ضعفه، وحماية لـه فـي الآن نفسـه، وتحصـين لـه مـن الفاحشـة حتـى لا تنكشـف 

عورته على غيره، فهي إذن حماية رمزية تعطي للزوجين الدفء، والراحة النفسية، والطمأنينة الروحيـة، التـي تقحهمـا ممـا يكـدر 

وممــا يزيــد التشــبيه فــي هــذه الآيــة عمقــا فــي الحــض علــى قيمــة الحــب بــين الــزوجين، هــو . صــفاء الــنفس مــن حــرام ومجــون وتعهــر

تخيــل القيمـــة المضـــافة التـــي يعطحهــا اللبـــاس لهنســـان عنـــد التصـــاقه بــه، تلـــك القيمـــة فـــي ميثــاق الـــزواج أظهـــر وأبـــين، إذ إن هـــذا 

ــي الــــزواج تطــــابق مــــادي  ــع الجســــم، وهــــو فـ ــه جمــــالا، كمــــا يـــدل علــــى التطــــابق مـ ــي الإنســــان ويضــــفي عليـ ــاق يكمــــل نقصــــا فـ الالتصـ

ومعنــوي، يجعــل الــزوجين كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا، فيكــون فــرح أحــدهما هــو فــرح الآخــر، وحــزن أحــدهما هــو حــزن الآخــر، 

ويكرس هذا التطابق تماثل وتشابه في الدين، والخلق، والأفكار، والمواقف، والأهداف، فيصيران  بهذا التماهي لباسا لبعضهما 

 البعض.      

، مــنح قــيم الحــب، والســتر، فــي تفســير معــاني الآيــة التشــبيه البليــغتحليــل بنــاءً علــى مــا تقــدم تحليلــه، يتاــح أن اعتمــاد 

هو المشبه به )لباس( نفسه، لا يفصل بينهمـا  ـ يء، كمـا أنـه  والألفة، والجمال، مبالغة وإغراقا في ادعاء أن المشبه )هن وأنتم(

 منح تلك القيم بهاءً ورونقا أسلوبيا، لم يكن ممكنا في النظم المباشر، أو الأسلوب المعياري الخالي من العدول.

 : التمثيل : لثالمطلب الثا

الدلالي أيضا، ومن أبواب علم البيان، ينزاح النص بواسطته عن الخطاب الصريح المباشر، ويميل إلى   نزياحوهو من الا 

خطاب مراوغ يعتمد المثل مطية لإيصال المعنى المراد، ومثال ذلك تقول للرجل يعمل في غير معمل:" أراك تنفُحُ في غير فحم،  

، والمعنى على أنك في فعلك كمن يفعل ذلك".
ُ
ط
ُ
، فتجعله في ظاهر الأمر كأنه يَنفُخُ ويخ  على الماءِّ

ُّ
ط
ُ
عبد    .دلائل الإعجاز)  وتخ

الجرجاني عليه،   (.69ص  .القاهر  تدل  ألفاظا  معنى فيضع  إلى  الإشارة  يقصد   " أن  بالمماثلة" وهو عنده   " الباقلاني  ويسميه 

 (.62ص . الباقلاني  .إعجاز القرآن) وذلك المعنى بألفاظه مثالٌ للمعنى الذي قصد الإشارة إليه."
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ِّ إنها   
ومن آيات الذكر الحكيم التي تعتمد التمثيل مطية للحث على بعض القيم الأسرية، قوله تعالى في سورة لقمان: " يَا بُنَي 

سورة لقمان، آية  )  .إن تك مثقال حبة من خرذل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير"

15 .) 

في هذه الآية قيمة أسرية ينبيي ان يتبناها الآباء والأمهات ويحرصوا علحها؛ وهي قيمة النصح  لابنه  لقمان  تجسد رسالة  

والإرشاد. وما ميز هذه القيمة في الآية وأعطاها رونقا وبهاءً، وجعل لها أثرا في نفس متلقحها، هو اعتمادها التمثيل بنية بلاغية  

المثل في   إلى ضرب  المباشر في نصح الابن/الطفل، بل عدل عن ذلك  الكريمة لم يتبنَّ الأسلوب  التواصل. فلقمان في الآية  في 

توضيح قدرة الله وإحاطته بكل   يء علما. وقد ناسب هذا الأسلوب فطرة الأطفال في تلقي القيم والمفاهيم، فضرب الأمثال  

الكبار مع   يتفاعل  مثلما  بليغا لأنهم يستحسنونها ويتفاعلون معها،  أثرا  الأطفال  في نفوس  التي تحدث  التربوية  الوسائل  من 

 دلالاتها العميقة ومرامحها البعيدة.

على   واطلاعه  بقدرة الله  تذكيره  في  والمتمثلة  لابنه،  لقمان  قدمها  التي  النصيحة  معنى  في  الآية  هذه  في  المزية  تقع  ولا 

في   تقع   " إنها  بل  المعنى"  طريق الغيب،  الجرجاني. ص الإعجازدلائل  )  ،إثبات  القاهر  في  (  71  . عبد  شاهد 
َ
الم تصوير  أن  ذلك 

التمثيل، منح الآية قدرة على النفاذ إلى وجدان الطفل، ومنحها دلالات إضافية نفذت كذلك إلى عمق وجدان الراشد وعقله،  

الصغر في غاية  بإخفاء   يء  المثل  ضَرْبُ 
َ
)في الأرض(، ومن وراء   ف السماوات(، ومظلم  )في  بعيد  )حبة من خرذل(، وفي مكان 

تنكير لفظ صخرة، جعلها غير معروفة، فهي عامة قد تكون في صخرة من صخور الأرض، أو في صخرة  ف  (،)في صخرة  :حجاب

سابحة في الفضاء، أو في صخرة توجد في أعماق البحار، فهي نكرة غير مقيدة بمكان.( هو مبالغة في تعميق دلالة علمه تعالى 

 وقدرته، لا يمكن تحققها في ذهن المتلقي إلا باعتماد أسلوب التمثيل.  

ضُضْ وفي السياق نفسه، يمكن تأويل التمثيل الموجود في قول لقمان لابنه وهو ينصحه بالتأدب في الكلام: "  
ْ
كَ    واغ نْ صوتِّ مِّ

". يرِّ صوْتُ الحَمِّ
َ
صواتِّ ل

َ
نَّ أنكرَ الأ  (. 18سورة لقمان. آية ) إِّ

رسم   في  لذاذة  طياته  في  يحمل  الحمار،  بصوت  المرتفع  الصوت  بتشبيه  المثل  الآية ضربَ  هذه  اعتماد  أن  مناص  لا 

إلى تجنب رفع الصوت بشكل فاضح،   التي ترمي  الأطفال، فإنهم سيفهمون دلالته  به  مشهد فني جميل، بقدر ما سيستمتع 

 من هذا المشهد، نصيحة مغلفة  
َ
بَط
ْ
والتي تعني ضمنيا تجنب التشبه بأقبح الأصوات وأنكرها. وبموازاة ذلك يمكن أن يُستَن

من   تماما؛  تنبع من عكس ذلك  إنها  بل  بالزعاق،  الصوت  والغلظة، ورفع  بالحدة  تتأتى  لا  الخطاب  أن قوة  مفادها  بحكمة، 

ب بالوقار والثقة بالنفس، ويدل على ذوقه النقي وطبعه السليم.                   الأدب والتظرف واللين، مما يصبغ شخصية المخاطِّ

 : الكناية:  رابع المطلب ال 

 .. ص3ج.  الطبعة الثانية.  .ابن الأثير  .المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر)  " الكناية هي " أن تتكلم بش يء وتريد غيره

طويل  (53  -52 فلان  تقول:  كما  المتروك،  إلى  المذكور  من  لينتقل  يلزمه،  ما  ذكر  إلى  الش يء،  بذكر  التصريح   " تترك  أن  أي   ،

ويرى عبد القاهر الجرجاني أن  (،  512ص  . السكاكي  مفتاح العلوم)  النجاد، لينتقل منه إلى ما هو ملزومه، وهو طول القامة."

تاليه   إلى معنى هو  اللغة، ولكن يجيء  في  له  الموضوع  إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ  المتكلم  يريد  "أن  الكناية هي 

وردفه في الوجود، فيومه به إليه ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم: " هو طويل النجاد" يريدون طول القامة، و " كثير رماد  

القدر" يعنون كثير القرى، وفي المرأة " ناوم الضحى" والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفحها أمرها، فقد أرادوا في هذا كله،  

الوجود، وأن   كما ترى، معنىً، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنىً آخر من شأنه أن يردفه في 

يكون إذا كان، أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفحها  

 .(66ص . عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز) أمرها، ردف ذلك أن تنام إلى الضحى؟"
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تعالى على   بلاغي فريد، قوله  بأسلوب  أسرية  قيما  في طياتها  تحمل  التي  القرآن،  لقمان مخاطبا      ومن جميل كنايات  لسان 

".
ً
رْضِّ مَرحا

َ
مْشِّ في الأ

َ
 ت
َ
اسِّ وَلا

كَ للنَّ دَّ
َ
رْ خ صاعِّ

ُ
 ت
َ
 (.17سورة لقمان. آية ) ابنه:" ولا

القول،   في  الآيةن  بألا جرم  تفسير هذه  في  الكناية  له  اعتماد  مرحا"،  الأرض  في  تمش  للناس، ولا  "لا تصاعر خدك   :

النفس لا   القلب، وتأثير في  : " لا تتكبر على الناس، ولا تعجب  الخالي من الانزياح في قولنا  يضاهيه مقابله المباشر مأخذ من 

الأسلوب القرآني في هذه الآية عن اللغة التقريرية في تقديم قيمة )التواضع( إلى أسلوب    انزياحبنفسك". والعلة في ذلك، أن  

بالشاهد   التواضع  معنى  إثبات  في  ستسهم  الكناية  لأن  وذلك  وقلبه،  الابن  عقل  إلى  نفاذا  أكثر  النصيحة  سيجعل  الكناية، 

والدليل، فمصاعرة الخد، تعني بالضرورة الإعراض عن الناس والتعالي علحهم، وكذلك الأمر في قوله تعالى " لا تمش في الأرض  

 مرحا" التي يتبعها بالضرورة الزهو والعجب والتباهي بالذات. 

ستلهم مزيتها  في هذه الآية، يبين أن  الكناية  ثبت لدينا إذن أن تفسير  
ُ
انطلاقا من تصويرها لواقع حال المتكبر، وذكر    ت

 خصائصه السلوكية على أرض الواقع، حتى يتخيلها الابن ويتذوق مرامحها ودلالاتها. 

في   التبسم  إلحهم، وكذا عدم  النظر  الناس واستنكافه  المتكبر، تعاظمه على  المعروفة عند  السلوكية  الخصائص  ومن 

هذا   صاحب  أن  يعني  مما  لامحالة.  النتيجة  هي  لهم  الخد  مصاعرة  كانت  الشكل،  بهذا  عنهم  الإعراض  كان  وإذا  وجوههم، 

السلوك إنسان متكبر يتعالى عن الناس ويحتقرهم. والتأويل نفسه يصدق على قوله: "لا تمش في الأرض مرحا". فإنه لما كثر  

الإعجاب بالنفس كثر التبختر والخيلاء، وإذا كثر التبختر والخيلاء كثر المش ي في الأرض مرحا لا محالة، مما يفيد أن صاحب  

 هذا السلوك إنسان متعجرف لا يتوانى عن التباهي بنفسه أمام الناس.  

إن ما يجعل قيمة النصح بحسن المعاملة في الحوار والمش ي، التي يحرص لقمان على زرعها فى ابنه أكثر تأثيرا في النفس،  

وأشد وقعا علحها، هو أن الكناية عن التكبر بمصاعرة الخد والزهو بالنفس، كانت بسبب استحضار الشاهد والدليل، وما هو  

مٌ على وجودهما، وذلك حتما يكون أبلغ من إثباتهما بنفسهما.  
َ
 عَل

لتثبيت  ومن الكناية مسلكا  اتخذت  التي  الحكيم  الذكر  والحب،   آيات  الرحمة  الآية    قيمة  بين موس ى  ما تصوره هذه 

عُرونَ."
ْ
بَصُرَتْ بهِّ عنْ جُنُبٍ وهم لا يَش

َ
يهِّ ف ِّ
ص 
ُ
هِّ ق تِّ
ْ
خ
ُ
تْ لأِّ
َ
ال
َ
 (10 سورة القصص. آية) وأخته في قوله تعالى: " وق

،    الكناية سافرة  قفز تلتفسير معاني هذه الآية  
ً
بَة
َ
لا للمعنى لطفا وخِّ لتعطي   ،" به عن جنب  " فبصرت  تعالى  في قوله 

يزيد من تعميق مشهد اقتفاء أثر موس ى من لدن أخته بعد رميه في اليم. فالكناية ستحمل المتلقي على أن يعقل من الآية معنى  

ثانٍ   معنى  إلى  المتلقي حتما  الأول سيقود  المعنى  أمرها، وهذا  انكشاف  تفادي  مع  الرضيع  الكبرى لأخحها  تتبع الأخت  هو  أولا، 

يسمى عند البلاغيين معنى المعنى؛ وهو الذي ياول إلى رحمة الأخت وحبها لأخحها، التي تجلت في لهفتها عليه، وحذرها الشديد  

ا   نَّ من إظهار نفسها لحظة تتبع خطواته، وحرصها على معرفة مصيره ومكان استقراره، قصد إرجاعه لأمها تحقيقا لوعد الله "إِّ

ليكِّ ". وهُ إِّ
 (.6سورة القصص. آية ) رادُّ

عْلِّ "ج ن   إن الحرص والحذر الشديدين اللذين ارتبطا بلفظ "جنب" في الآية، ينطبق في الغالب على استعمالات مادة فِّ

ب" في القرآن برمته، فكلما ورد هذا الفعل في الذكر الحكيم، إلا وارتبط بالحرص الشديد على الابتعاد والتفادي. ومثال ذلك 

زلامُ رِّجسٌ من عمَلِّ الشيطانِّ 
َ
نصابُ والأ

َ
رُ والأ مْرُ والميْسِّ

َ
الخ إنما  آمَنُوا  الذين  هَا  أيُّ يَا   " بوهُ   قوله تعالى:  حونَ"  فاجْتنِّ فلِّ

ُ
ت .  لعلكم 

آية:  ) المائدة،  التحريم قد    (92سورة:  التحريم، ذلك أن  أكثر من لفظ  )اجتنبوه( فيه قوة  الآية  في هذه  الأمر  فالإتيان بفعل 

وجوده   مكان  عن  كذلك  الابتعاد  شربه،  عن  الابتعاد  مع  يفيد  الاجتناب  لفظ  بينما  له،  التعاطي  دون  منه  الاقتراب  يعني 

 )مجلس فيه خمر، أو منزل يباع فيه(.

ومما قد يعضد تأويل قوله تعالى " فبصرت به عن جنب" بالكناية الدالة على حب الأخت ورحمتها، اللتين تجسدتا في 

تمظهر   موس ى  على  ولهفتها  الشديد  القصة، فحرصها  لسياق  الموجزة  الإلماعة  تلك  هو  أخحها،  أثر  تضييع  على عدم  الحرص 



 حميد حماموش ي /.التربية الأسرية يات ٱرؤية بلاغية في ،  نيٱبلاغة الانزياحات الأسلوبية في تفسير دلالات النص القر      

 Volume 3, Issue 3، ( 2025)  443 - 4 26ص   3، العـــدد3المجلد 
 

 

 Journal of Scientific Conferences (JSC)   ةالعلمي المؤتمراتمجلـة 

 ISSN: 3105-8396 

432 

 

اليم. إذ مباشرة نجد:  ختَ بتتبع موس ى عقب رميه في 
ُ
الأ  ِّ
م 
ُ
الأ أمر    لغويا في الآية، من خلال حذف جمل تبين ماذا حدث بعد 

"، وتنفيذ الأمر: "فبَصُرَتْ بهِّ عنْ   يهِّ ِّ
ص 
ُ
"فبصرت به عن جنب"، دون هدر للوقت، فانعدام الحاجز اللغوي إذن بين الأمر: "ق

أو قل بين الأمر وتنفيذه، كما يدل ضمنيا على تناسب   الكلام والفعل،  الزمني بين  انعدام الفاصل والحيز  جُنُبٍ"، يدل على 

 
ً
بداهة يدرك  القارئ  يجعل  مما  والموقف،  أخحها  اللفظ  لأثر  الأخت  اقتفاء  وراء  أن  ورحمة،  أخوي  اللفظ    حب  فحهما  تماهى 

 بالموقف، الش يء الذي جعل الكناية في الآية آكد لأنها جاءت بالشاهد والدليل. 

تقدم ما  خلال  المباشر  و   تفسيره  من  الأسلوب  عن  تنأى  القرآنية  اللغة  أن  جليا  يبدو  الكناية،  أسلوب  في  تحليله 

يكون   التي  القيم،  من  وغيرها  والرحمة  والحب  النصيحة  قيم  طرح  في  البياني  الأسلوب  وتوثر  المعاني،  تقديم  في  والتقريري 

تحقيق   إلى  يسعى  لأنه  السواء،  على  والعقل  النفس  في  وقع  له  يكون  الأسلوب  هذا  لأن  ككل،  المجتمع  وبيئتها  الأسرة  منبعها 

 غايتين متوازيتين؛ هما الإبلاغ والإمتاع.   

 

 المبحث الثاني

 الانزياح التركيبي؛ "دور المباني في توجيه تفسير آيات القيم الأسرية في القرآن الكريم"  

بالانزياح  اللغة   يقصد  كانت  فإذا  بنياتها،  تأليف  جهة  من  أي  التركيب،  جهة  من  المعيار  عن  اللغة  خروج  التركيبي 

اللغة   فإن  المعياري،  النحو  وقوانين  التركيبي  النظام  احترام  إلى  تسعى  و العلمية  هذه  الفنية  عن  العدول  إلى  تهدف  الأدبية 

ع   ِّ
القوانين، ولكن ليس لهدم المعنى، وإنما من أجل إثباته بطريقة أخرى، ومن أجل إعطائه شعرية تخلق فضاءً جديدًا له يوس 

 آفاقه ويعمق أبعاده.

خرق لغة    -في اعتقادي  -، وهوالتركيبي في القرآن الكريم في هذا البحث نصيبا وافرا من هذا التعريفنزياح  ويأخذ الا 

التواصلية ولا تحيد عنها، بل    القرآن لقواعد اللغة المعيارية التي تبناها النحاة، وذلك لغاية جمالية لا تنفصل عن الوظيفة

هذا   في  اخترت  وقد  منه.  لتنهل  معينه  ينضب  لا  لغويا  ومنبعا  فيه،  لتحلق  ربانيا  وإبداعيا  دلاليا  فضاءً  وتعطحها  تعززها  إنها 

عبارات لطيفة وأساليب رشيقة. ضَاءَتْهَا بِّ
َ
   البحث بعض أشكال العدول التركيبي التي رفدت قيما أسرية ومجتمعية، وأ

 : الحذف المطلب الأول: 

وهو عكس الذكر، ويعتبر (، 149.ص. جان كوهن .بنية اللغة الشعرية) "إن الحذف ]هو[غيابٌ لعنصر داخل الجملة"

بابا من أبواب علم المعاني، يظهر فيـه سـرُّ اللغـة العربيـة ودقـة أسـاليبها، وقـد اعتمـده القـرآن الكـريم فـي كثيـر مـن آياتـه باعتبـاره 

 من مظاهر الإعجاز اللغوي.
ً
 المأخـذ، عجيـبُ الأمـر، شـبيهٌ  مظهرا

ُ
، لطيـف ويـرى عبـد القـاهر الجرجـاني أنـه " بـابٌ دقيـقُ المسـلكِّ

نطق، 
َ
جدُكَ أنطق ما تكون إذا لمْ ت

َ
متَ عن الإفادةِّ أزيد لهفادة، وت صَح من الذكر، والصَّ

ْ
كر، أف ِّ

 
رْك الذ

َ
بالسحر، فإنك ترى به ت

نْ" بِّ
ُ
 إذا لم ت

ً
مَّ ما تكون بيانا

َ
 (146ص: عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ) وأت

ــح أن ــا تقـــدم يتاـ ــى  مـــن خـــلال مـ ــد إلـ ــ   الكـــلام يعمـ ــه، إذ إن منشـ ــة فـــي الآن نفسـ ــة وتركيبيـ ــانية ودلاليـ ــة لسـ الحـــذف عمليـ

  مقومات لفظية في كلامه فيحذفها لغاية دلالية أو جمالية، تجعل النفس تطمئن إلى الإضمار وتتفادى الإظهار.

 على 
َ
ومن نماذج الحذف التي تعبر عن قيم أسرية خاصة في القرآن الكريم، نجد قوله تعالى: "ليسَ على الأعْمى حَرَجٌ ولا

مُ 
ُ
ك فُسِّ

ْ
ريضِّ حرَجٌ ولا على أن

َ
عْرجِّ حرَجٌ ولا على الم

َ
مُ الأ

ُ
ك كمُ أو بيوتِّ آبائِّ لوا من بيوتِّ

ُ
مُ أو  أنْ تاك

ُ
ك خوانِّ هاتكمُ أو بيوتِّ إِّ

مَّ
ُ
أو بيوتِّ أ

حـــهُ أو  كـــتم مفاتِّ
َ
مُ أو مـــا مَل

ُ
ك كمُ أو بيـــوتِّ خـــالاتِّ والِّ

ْ
ــ خـ
َ
مُ أو بيـــوتِّ أ

ُ
ك ــاتِّ و بيـــوتِّ عمـ

َ
مُ أ
ُ
ك عمـــامِّ

َ
كمُ أو بيـــوتِّ أ خـــواتِّ

َ
مْ بيـــوتِّ أ

ُ
ك صـــديقِّ

"...
ً
شتاتا

َ
 (.59آية  .سورة النور ) ليسَ عليكمْ جُناحٌ أن تاكلوا جميعا أو أ
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إن القـراءة العاديـة لهـذه الآيـة، تبـين أن الله ســبحانه وتعـالى يرفـع الحـرج عـن مجموعــة مـن العـادات التـي كـان المســلمون  

رْصِّ وغيــــرهم مــــن أصــــحاب الأمــــراض(. 
، والبــــُ رْجِّ

، والعــــُ يســــتنكفون عــــن القيــــام بهــــا )الأكــــل مــــع بعــــض أصــــحاب العاهــــات كــــالعُمْيِّ

ــالى للمـــامنين بالأكـــل فـــي بيـــوتهم، وبيـــوت آبـــائهم وأمهـــاتهم، وإخـــوانهم  ــة، هـــو ترخيصـــه ســـبحانه وتعـ والشـــاهد عنـــدي فـــي هـــذه الآيـ

فــالقراءة المتأنيـة ل،يــة، تجعلنــا نتسـاءل عــن الســر فــي حذفـه عــز وجــل "بيـوت الأبنــاء"، لأنــه مــن  وأخـواتهم، وأعمــامهم وعمــاتهم.

ــاذا عــــدل القــــرآن الكـــريم هنــــا عــــن التصـــريح، وفضــــل الحــــذف  ــاب الترتيــــب كــــان مـــن الأولــــى ذكــــر لفـــظ " أو بيــــوت أبنــــائكم". فلمـ بـ

 والتلميح؟

حذف عبارة "بيوت أبنائكم" أفصح من ذكرها في هذه الآية، فسرده سبحانه وتعالى واستقراؤه لكل أفراد   غير خاف أن

العائلة في سياق الترخيص لهم، ورفع الحرج عنهم في الأكل في بيوت بعضهم البعض، دون ذكر للأبناء، سيجعل هذه الفئة من 

 الأسرة تتساءل عن السر في استثنائها، وعن مرامي الحق سبحانه من هذا الحذف.

عدم ذكر عبارة " بيوت الأبناء"، جعلها تتداخل بشكل خفي مع بيوت الآبـاء وبيـوت الأمهـات، ذلـك أن تفسير دلالات إن  

لفظـــة " بيـــوتكم"، موجهـــة للأبنـــاء لجعـــل بيـــوتهم بيوتـــا لآبـــائهم دون عنـــت أو تكلـــف، فهـــي تنـــدم  إذن وتتمـــاهى بشـــكل ضـــمني مـــع 

بَتْ من الجملة تفاديا للتكرار، وتكريسا لفكرة مفادها ِّ
ي 
ُ
هـي بيـوت الأبنـاء  ؛أن بيـوتكم ،العبارة المحذوفة "بيوت أبنائكم"، التي غ

 هذا ما تفرضه علاقة الأبناء بالآباء والأمهات، وعلى هذا التصور ينبيي أن يعيش الأبناء ويحيون.لأن ، معاوالوالدين 

ــى فــــي كـــون لفظــــة "بيـــوتكم" تحمــــل بعـــدين فــــي  ــة، ويتجلـ ــه الحــــذف ل،يـ ــي آخــــر منحـ ــى هــــذا التأويـــل فــــائض دلالـ ــاف إلـ وينضـ

ــاء، لجعــــل بيــــوتهم  ــه إلــــى الأبنـ ــد ثــــان موجـ ــي الأكــــل فــــي بيـــوت أبنــــائهم، وبعـ ــاء لرفــــع الحـــرج عــــنهم فـ ــه إلــــى الآبـ ــال؛ بعــــد أول موجـ الإرسـ

هو أنه من  ،في هذا التأويل نامفتوحة في وجوه آبائهم وأمهاتهم، حرصا منهم على إكرامهم وتفعيلا لقيمة البر بهم، والشاهد لدي

غير المنطقي أن نفهم من قوله تعالى "بيوتكم"، أن الحق سبحانه يخاطبنا بشكل مباشر ليقصـد البيـوت الصخصـية فقـط، إذ 

مــن غيــر المعقــول أن يحــس الإنســان بــالحرج فــي بيتــه. مــن هنــا نستشــف أنــه تعــالى قصــد بغيــاب الــدليل اللغــوي المحــذوف "بيــوت 

أبنــائكم"، دعــوة إلــى تغييــب الفــروق بــين بيــوت الأبنــاء وبيــوت آبــائهم وأمهــاتهم، وإزالــة الحــواجز والتكــاليف وأســباب الحــرج علــى 

مسـتوى الواقـع والحــال، وجعـل بيــوت الأبنـاء مفتوحــة فـي وجــوه الآبـاء والأمهــات بـدون اســتئذان، وفـي كــل وقـت وحــين، لأنـه لــيس 

 ، مـن خـلال تفسـير هـذا الحـذفهناك ما يسعد الوالدين في الدنيا أكثر من صـلة الـرحم مـع أبنـائهم وأحفـادهم. فـلا منـاص إذن

أن كــــل قـــــارئ حصــــيف لهـــــذه الآيــــة، ســـــيعقل منهــــا معنـــــى شــــريفا وقيمـــــة أســــرية ســـــامية، مفادهــــا واجـــــب رعايــــة الآبـــــاء والأمهـــــات 

 والإحسان إلحهم وصلة الرحم معهم، أو قل إشراكهم في الأموال والبيوت، وكأنهم هم من يملكها وليس أبناؤهم.

وفـي ســياق هـذا البــر نفهـم قــول الرســول صـلى الله عليــه وسـلم: "أنــت ومالـك لأبيــك"، فلمــا كانـت البيــوت جـزءا مــن المــال، 

مشـاركة الولـد فحهـا والأكـل منهـا، لمزيـد مـن تقويـة العلاقـات وتقـارب الألفـة والمـودة،  فهي أيضـا ملـك ل،بـاء والأمهـات، ويجـوز لهمـا

والتي لا يقويها سوى الاجتماع حول مائدة الطعام، وما يصحب ذلـك مـن تقـارب فـي وجهـات النظـر، وتواصـل ونقـاك فـي مشـاكل 

    الحياة وهمومها.

وتحضـــر فـــي القـــرآن الكـــريم آيـــات أخـــرى تتبنـــى الحـــذف ملمحـــا أســـلوبيا، لهعـــلاء مـــن قيمـــة البـــر بالوالـــدين، والحـــث علـــى 

تقويــة أواصــر المــودة معهمــا. ومــن نمــاذج ذلــك عبــارة نجــدها تــذكر فــي مواقــف تواصــلية متعــددة مــن آيــات الــذكر الحكــيم، وهــي 

 قوله تعالى: "يا أبت".

يــا إذ نجـدها تتكــرر علــى لســان إبــراهيم )عليــه السـلام( أربــع مــرات فــي حــواره مــع أبيـه، وذلــك فــي قولــه تعــالى:" إذ قــال لأبيـه 

بت  
َ
رُ ولا يغنـي عنـكَ شـيئا  أ مَعُ ولا يُبصـٍ

بــت   (42)لـم تعبـدُ مـا لا يَسـْ
َ
راطا يــا أ ك صـِّ دِّ

هـْ
َ
عني أ بِّ

ك فـاتَّ إنـي قـدْ جـاءَني مـن العلـمِّ مـا لـم ياتـِّ

 
ً
ا ي  وِّ
 (42/43/44/45سـورة مـريم، آيـات:)لا تعبـدِّ الشـيطانَ إنَّ الشـيطان كايــا أبــت  ( 43)سـَ

ً
ا   يــا أبــت  ( 44)ن للرحمـان عَصــي 

ُ
إنــي أخــاف

 
ً
ا ك عـذابٌ من الرحمان فتكونَ للشيطانِّ ولي 

 (.42/43/44/45سورة مريم، آيات:) ".(45)أن يمـسَّ



 حميد حماموش ي /.التربية الأسرية يات ٱرؤية بلاغية في ،  نيٱبلاغة الانزياحات الأسلوبية في تفسير دلالات النص القر      

 Volume 3, Issue 3، ( 2025)  443 - 4 26ص   3، العـــدد3المجلد 
 

 

 Journal of Scientific Conferences (JSC)   ةالعلمي المؤتمراتمجلـة 

 ISSN: 3105-8396 

434 

 

ي أرى فـي  ِّ
 
ِّ إنـ
عيَ قـالَ يـا بُنـي  كما نجدها في آية واحدة على لسان إسماعيل )عليه السلام( في قوله تعالى:" فلما بلغَ مَعهُ السَّ

رْ ماذا ترى قال 
ُ
ظ
ْ
بَحُكَ فان

ْ
ذ
َ
يَ أ ِّ
 
بَت  المنامِّ أن

َ
رينَ" يَا أ ابِّ

نْ شاءَ اُلله من الصَّ دُني إِّ فعلْ ما تومرُ ستَجِّ  (102سورة الصافات، آية ) .اِّ

 لأبيـهِّ 
ُ
ف  قـالَ يوسـُ

ْ
بــت  ونجد ذكرها كذلك على لسان يوسف )عليـه السـلام( مـرتين، وذلـك فـي قولـه تعـالى: " إذ

َ
حـدَ  يــا أ

َ
تُ أ ي رأيـْ ِّ

 
إنـ

دين" يْتُهم لي ساجِّ
َ
مسَ والقَمرَ رأ

 والشَّ
ً
رَ كوكبا

َ
 (.4سورة يوسف، آية  . )عش

دا وقــالَ  جَّ هُ  ــُ
َ
وا لــ رُّ

َ
ركِّ وَخــ

ى العــَ
َ
هِّ علــ

بويــْ
َ
عَ أ
َ
ت  وفــي قولــه كــذلك:" ورفــ

بــَ
َ
ا أ   يــَ

ً
ا ي حقــ  ِّ

هــا رَبــ 
َ
لُ قــدْ جَعل نْ قبــْ يــايَ مــِّ

ْ
يــلُ رؤ هــذا تاوِّ

خـوَتي إنَّ  يْطانُ بينـي وَبـينَ إِّ
 الشـَّ
َ
زَغ
َ
نْ نـ
َ
دِّ أ
دْوِّ مـنْ بَعـْ

ن البـَ كـم مـِّ اء بِّ
جنِّ وجـَ ِّ

نَ السـ  ي مـِّ خرجَنـِّ
َ
ي إذ أ حْسنَ بِّ

َ
د أ
َ
اءُ وق

َ
ا يشـ
َ
 لمـ
ٌ
يـف ي لطِّ ِّ

 رَبـ 

يمُ" وَ العَلـــيمُ الحَكـــِّ
ــُ هُ هـ ــَّ نـ كمـــا نجـــده فـــي آيـــة علـــى لســـان ابنـــة شـــعيب، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: " قالـــت  (.100ســـورة يوســـف آيـــة . )إِّ

حْداهُما  بَت  إِّ
َ
مينُ". يا أ

َ
يُّ الأ  خيرَ من استاجَرْتَ القوِّ

رْهُ إنَّ  (.26 آية .سورة القصص) استاجِّ

يظهـر الحــذف بــارزا فــي هـذه الآيــات فــي أســلوب النــداء "يـا أبــت"، إذ الأصــل أن يكــون النــداء بصـيغة "يــا أبــي". فلمــاذا عــدل 

القــرآن عــن التعبيــر بهــذه الصــيغة وفضــل الصــيغة الأخــرى؟ وهــل قــدمت صــيغة "يــا أبــت" إضــافة دلاليــة ل،يــة، أم الســبب هــو 

 )التاء والياء( فأثبت أحدهما في النداء؟ امتناع الجمع بين حرفين زائدين

"، أمـر جـائز عنـد الملاحظ أن تفسـير  حـذف يـاء المـتكلم فـي المنـادى "أبـي"، وتعويضـها بتـاء التأنيـث المكسـورة لتصـبح "أبـتِّ

، ولكن هذا العدول عن الصـيغة (312ص  .الجزء الثاني .المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي)  النحاة

، أن اعتماد صيغة النداء "يا أبي" المألوفة في نداء أحدنا لأبيه، غرو لا و  المعيارية في النداء "يا أبي" له دلالات لا بد من تفسيرها.

لا يحمــل فــي طياتــه أي إضــافات معنويــة ســوى النــداء المباشــر والعــادي، الــذي ينتظــر الاســتجابة والتلبيــة مــن جهــة، ويخلــو مــن 

"، منحهـا  العواطف والأحاسيس إزاء المرسل إليه مـن جهـة أخـرى. إلا أن اعتمـاد الآيـات المـذكورة آنفـا علـى صـيغة النـداء "يـا أبـتِّ

فيضا من المعاني، وكثيرا من الإضافات الدلالية. ولعل القارئ الحصيف لا يعدم هـذه الإضـافات فـي حـوار إبـراهيم مـع أبيـه، إذ 

" تواضـعا وتـوددا لـلأب، تكرسـهما كسـرة التـاء التـي ترسـم علـى الشـفتين وضـعا يشـبه وضـع التبسـم  إننا نلمس في صيغة " يـا أبـتِّ

جاء في كتاب المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها عن الكسرة: " إن الشفتين تتراجعان معها إلى الخلف في وضـع يشـبه )

، ممــــا يليــــق بــــأخلاق نبــــي كــــريم، ويعطــــي الأنمــــوذج الأمثــــل للأبنــــاء فــــي كيفيــــة حــــوارهم مــــع (35 الأول، صوضــــع التبســــم." الجــــزء 

" فــي نــداء إبــراهيم، تنــوء بــالعطف والحنــان، وتجســد قــيم البــر بالوالــدين، لمــا فحهــا مــن نبــرة تــدل علــى  الوالــدين. فصــيغة " يــا أبــتِّ

 إشفاق الابن على أبيه، وخوفه عليه من  خطيئة عبادة الأصنام، ومن ولاية الشيطان، ومن عذاب من الرحمان. 

والتأويل نفسه ينطبق على جواب إسماعيل لأبيه إبراهيم، إذ إن صيغة النداء في قوله "يا أبتِّ افعل ما تومر"، "جواب 

، وابتـداءُ هــذا الجــواب (139ص  .بــن كثيــرلا قصــص الأنبيـاء مــن القــرآن والأثـر، ) فـي غايــة السـداد والطاعــة للوالــد ولـرب العبــاد"

" جعلـــه مــثقلا بالعاطفـــة، وطافحــا بالخضـــوع والانصـــياع، رغــم مـــا يســتدعيه المقـــام فـــي هــذا الموقـــف مـــن  بصــيغة النـــداء" يــا أبـــتِّ

ــالحبور  ــة بـ ــة المليئـ ــاء لحياتـــه. وبـــنفس العاطفـ ــه مـــن إنهـ ــا يـــنجم عليـ ــه ومـ ــه لطلـــب الأب، نظـــرا لصـــعوبته ووقعـ تعنـــت الابـــن ورفضـ

"، ببلجــة وفــرح طفــولي لـــيقص عليــه رؤيــاه، فيجيبــه يعقــوب بحنــان أبــوي عــارم بقولــه:" يـــا  والتــودد، ينــادي يوســف أبــاه "يــا أبــتِّ

القـول إن صـيغتي النـداء المتبـادلتين بـين يوسـف وأبيـه، رسـمتا  أمكـنبُني"، ليجسد بدوره لأسلوب تربوي غايـة فـي الروعـة. وبهـذا 

محجــة ربانيــة فــي قيمــة الحــب التــي ينبيــي أن تكــون متبادلــة بــين الأب وابنــه، والتــي قــد تصــل درجتهــا بــأن يخبــر الابــن أبــاه بكــل مــا 

وينســـجم نـــداء ابنـــة شـــعيب" يـــا أبـــتِّ  يحـــدث حتـــى فـــي منامـــه، وذلـــك قصـــد تلقـــي التوجحهـــات فـــي حينهـــا، وتثبيـــت القـــيم والمبـــادئ. 

اســتأجره"، مـــع تأويـــل الآيــات الســـالفة الـــذكر، لمـــا يحملــه هـــذا النـــداء مــن رحمـــة وشـــفقة علـــى الأب، ودفــع لـــه بحنـــان للاســـتجابة 

 لطلبها.
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وضــا عنهــا  ذفت منهــا اليــاء، و ــيء عِّ
مــن خــلال مــا تقــدم تحليلــه مــن نمــاذج النــداء، يبــدو جليــا أن صــيغة "يــا أبــت" التــي حــُ

بحـــرف طـــارئ هـــو التـــاء، قـــد وهبـــت قيمـــة الحـــب والحنـــان الواجـــب توفرهـــا فـــي علاقـــة الأبنـــاء ب بـــائهم جماليـــة كانـــت إلـــى النفـــوس 

أقــرب، لــم تكــن لتتــوفر لــو جــاء النــداء بصــيغته العاديــة، ذلــك أن إيقــاع العبــارة وحركتهــا الصــوتية أســهمتا كثيــرا فــي شــحنها بنبــرة 

 الحنان والعطف.

 التقديم والتأخير:المطلب الثاني: 

قوم على أساس تجاوز قواعد النحو المعياري وخرق قواعده  ي  وهومن آليات التوسع في اللغة،    يعد التقديم والتأخير

له علماء  ولاكتشاف فنية التعبير التي يخلقها التقديم والتأخير، أفرد    في ترتيب بنيات الجمل، وقد يكون لغاية دلالية أو فنية.

 في كتابه "    اللغة مباحث متنوعة في مصنفاتهم، وقد كان الجرجاني أبرز هالاء، حيث خصص 
ً
 وتطبيقا

ً
ا له تنظيرا فصلا خاصًّ

رُّ لك عن بديعةٍ 
َ
، لا يزال يَفْت ، بعيد الغايةِّ ن، واسعُ التصرفِّ ،  دلائل الإعجاز"، وعنه يقول: إنه " باب كثير الفوائد، جمُّ المحاسِّ

  
َ
ف
ُ
ولط راقك  أن  سببَ  رُ فتجد 

ُ
نظ
َ
ت ثم  عُهُ،  موقِّ لديكَ   

ُ
ف
ُ
ط
ْ
ويَل مَسْمَعُهُ،  كَ 

ُ
يَروق  

ً
عرا شِّ ترى  تزال  ولا  لطيفة،  إلى  بك  ويُفض ي 

إلى مكان".   عن مكانٍ 
ُ
فْظ
َّ
الل لَ  ِّ

مَ فيه   يء، وحُو  ِّ
د 
ُ
ق   جون كوهن   سماوقد   (.106ص:    الجرجاني  دلائل الإعجاز.)  عندك، أن 

 ، وأدخله ضمن ما سماه بــ " الانزياح النحوي".(180ص: كوهن. بنية اللغة الشعرية. ) " بالقلب"التقديم والتأخير 

ومن القيم الأسرية المبثوثة في الذكر الحكيم، والتي تعتمد على بنية التقديم والتأخير، قيمة البر بالوالدين والإحسان  

" وبالوالدين إحسانا" تعالى:  في قوله  تتمظهر  آية:  )  إلحهم، والتي  النساء،  في مواقع متفرقة من سور  (36سورة  ، والتي نجدها 

إلحهما بالرعاية    القرآن الكريم. الوالدين، والالتفات  إلى  والظاهر في تفسير هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإحسان 

يتجهون    -في الغالب    –والعناية، لان " الذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجحهها للبر بالوالدين، بالجيل المدبر المولي، إذ الأولاد  

لفَهم! بكينونتهم كلها، وبعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتهم إلى الجيل الذي يخلفهم، لا الجيل الذي  
َ
وبينما هم مدفوعون في   خ

يترك والدا ولا   الذي لا  الرحيم،  الرحمان  التوجحهات من  الوراء، تجيئهم هذه  إلى  التلفت  الامام، غافلون عن  إلى  الحياة  تيار 

 (.660 في ظلال القرآن. سيد قطب، المجلد الثاني، ص ) مولودا."

ولكن لماذا لم يذكر سبحانه هذا التوجيه الرباني بشكل مباشر، معتمدا الترتيب العادي للبنية العميقة للغة العربية؛  

المباشرة    –فاعل    –فعل   الصياغة  هذه  العدول عن  أضاف  وهل  الوالدين؟  إلى  أحسنوا  قوله:  في  والمتمثلة  ومجرور...  جار 

 إضافات لمعنى الآية؟ 

الجار والمجرور "بالوالدين"، وتأخير المصدر النائب عن فعل الأمر "إحسانا"،  تفسير الآية يبدو من خلال  إن   تقديم 

ذاته  مما   الفعل  إلى  التنبيه  من  أكثر  إليه،  وينبه  )الوالدين(  الفعل  عليه  سيقع  لمن  أي  م،  للمقدَّ الكبرى  الأهمية  يعطي 

الماكد بعبادة الله، والذي جسده   الأمر  الماكد، لأنه جاء مباشرة بعد  التقديم ليحمل معنى الأمر  )الإحسان(، وقد جاء هذا 

قوله سبحانه: )وقض ى ربك ألا تعبدوا إلا إياه(. كما أن اعتماد المصدر النائب عن فعل الأمر بدل فعل الأمر نفسه، منح قيمة  

أن   يمكن  "إحسانا"  وتأكيدا عليه، فلفظة  الفعل  في  إمعانا  المصدر  من  نعقل  أننا  في  يتجلى  للوالدين عمقا دلاليا،  الإحسان 

 تفكك إلى جملة "أحسنوا إحسانا"، مما يعطي للمصدر دلالة التوكيد والحث على القيام بالفعل.

والمجرور   الجار  انسجم  كما  التأكيد،  معنى  له  فكان  الآية،  في  المتأخر  موقعه  مع  )إحسانا(  المصدر  انسجم  وهكذا 

 )بالوالدين( مع رتبته في صدر الآية، فكان له معنى التقديم لأجل العناية والانتباه.  

الحقوق،   كل  على  عبادة الله  بعد  الآية  هذه  في  الوالدين  إلى  الإحسان  تقدم  أن  إلى  الإشارة  يجب  السياق،  هذا  وفي 

التربية، وغير   أنهما سبب  الولد، كما  ما سواهما، فهما سبب وجود  " حقهما أوكد من غيرهما وبرهما مقدم على  أن  للتنبيه 

الوالدين قد يكون سبب التربية فقط، فلا إنعام بعد إنعام الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين، ومنها أن إنعام الله تعالى من  
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ثوابا." ولا  ثناءً  لذلك  يطلبان  لا  إنهما  محمود  )  حيث  منير  د.  تحليلية،  دراسة  الكريم.  القرآن  في  والتأخير  التقديم  دلالات 

 (.211ص  .المسيري 

البر   قيمة  تعميق  في  أسهم  الآية،  في  بنيويا  رافدا  والتأخير شكل  التقديم  أسلوب  أن  يتاح  التحليل،  هذا  من خلال 

أبهى حلة أسلوبية، وبأقل كلفة لغوية. إلى    بالوالدين، في  القرآن قيمة الإحسان  ومقابل قيمة الإحسان للوالدين، تحضر في 

أن يسلبها من الآخر، لا   إلهية لا يحق لأحد  النهي عن قتلهم من لدن الآباء، فالحياة منحة  الأبناء، ومن سبل هذا الإحسان 

 سيما إذا كان هذا الصخص أبا مكلفا برعاية الأبناء وليس قتلهم.  

الآية   للتوضيح.  الجمل سبيلا لهفهام، ومنلجا  في  المواقع  تبادل  القرآن، تعتمدان  آيتين من  في  القيمة  وتتمظهر هذه 

 كبيرا"
ً
طئا  قتلهمْ كان خِّ

اكمُ إنَّ هم وإيَّ
ُ
رزق
َ
 إملاقٍ نحنُ ن

َ
شيَة

َ
سورة الإسراء، آية  )  الأولى يقول فحها تعالى: " ولا تقْتُلوا أولادَكم خ

م وإياهُمْ."(31
ُ
ك
ُ
ملاقٍ نحن نرْزُق نْ إِّ مُ مِّ

ُ
 (.152سورة الأنعام، آية ) ، اما في الآية الثانية فإنه يقول: " ولا تقتلوا أولادَك

وإياكم"،   نرزقهم  "نحن  الأولى  الآية  في فهم دلالاتهما، ففي  بدور حاسم  الآيتين  في هاتين  والتأخير  التقديم  بنية  تقوم 

في   يقع  الأبناء على الآباء، بسبب خوفهم من فقر قد  في مشقة  المستقبل  قدم سبحانه رزق  نتيجة تفكيرهم  إملاق(  )خشية 

الأبناء على  ص  )  الإنفاق  الرابع،  الجزء  القرآن،  ظلال  ضمير  (2223في  على  )نرزقهم(  الغائب  ضمير  تقديم  فإن  ولذلك   ،

المخاطب )نرزقكم(، كان لأجل العناية والاهتمام به، ولأجل إخباره تعالى الآباء بضمانه وتكفله برزق الأبناء. أما في الآية الثانية  

" نحن نرزقكم وإياهم"، ففحها دعوة للكف عن قتل الأبناء بحجة فقر واقع في الحاضر، وبسبب قلة ذات اليد، لأن الله رازق  

قَ بلفظ "إملاق" فأعطاه معنى العلة الواقعة والسبب   صِّ
ْ
ل
ُ
أ الآباء قبل الأبناء. ودليل ذلك هو توظيف حرف الجر "من" الذي 

 المباشر في قتل الأبناء، ولهذا قدم سبحانه الآباء في قوله: "نرزقكم" لرفع الضيم عنهم، وتفنيد حجتهم في قتل الأبناء.

على   الوقوف  في  ملحوظ  بشكل  أسهم  قد  الآيات،  هذه  ألفاظ  في  والتأخير  التقديم  أن  يتاح  تحليله،  تقدم  مما 

الدلالات الخفية لترتيب الألفاظ في القرآن الكريم، لا سيما في الآيات التي تروم تثبيت قيم أسرية خاصة، ليست سوى قيم  

 مجتمعية عامة غايتها صلاح الفرد والمجتمع. 

 حروف العطف: المطلب الثالث:

كما تتعدد وظائفها في الجمل، ودراسة دلالاتها في القرآن الكريم، يجعلنا نقف   تتعدد حروف العطف في اللغة العربية،

، أو أصحاب   لِّ
على لطائف لا تعد ولا تحص ى من الإعجاز اللغوي للذكر الحكيم، لا نجد له مثيلا حتى في كلام الفحول البُزَّ

 الطبع والصنعة من كبار شعراء الجاهلية والإسلام.

في إرساء قيمة أسرية لا مندوحة عنها في أثره  وسنقتصر في هذا السياق، على توضيح دلالة حرف العطف "الفاء"، و 

كل بيت من بيوت المسلمين؛ ولا جنة إلا بالحرص علحها؛ إنها قيمة البر بالوالدين. وتتجلى هذه القيمة بتوظيف حرف العطف 

نْ شاءَ اللهُ  صْرَ إِّ بَويهِّ وقالَ ادخلوا مِّ
َ
ليهِّ أ  آوى إِّ

َ
  الفاء في قوله تعالى حكاية عن يوسف )عليه السلام(: " فلما دخلوا على يوسف

 (.99آية  سورة يوسف،)آمنينَ". 

من المعلوم أن وضع الألفاظ والحروف في مواضع مخصوصة في القرآن الكريم، يفيد دلالات غير تلك التي قد تكتسبها  

الذي   الفاء"   " العطف  فحرف  وصريح،  واضح  بشكل  ذلك  تبين  الآية  هذه  ولعل  أخرى،  مواقع  في  الألفاظ  أو  الحروف  تلك 

في  العطف  حروف  أشهر  الأخير  هذا  أن  رغم  مثلا،  "الواو"  العطف  حرف  ياديه  لا  معنويا  دورا  يادي  الجملة،  يتصدر 

 الاستعمال، وأكثرها توظيفا في اللغة العربية عامة، والقرآن خاصة. 
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فلماذا إذن  يء في هذه الآية بالفاء، وعُدل بها عن الواو، رغم أن السياق الذي سبق الآية قيد التحليل وظف واو العطف في  

" تعالى:  قوله  في  وذلك  الفاء،  دون  أنْ    ولماالاستئناف  لولا   
َ
يوسُف ريحَ  دُ  جِّ

َ
لأ ي  ِّ
 
إن أبوهُمُ  قال  العيرُ  .فصَلتِّ  دونِّ ِّ

فَن 
ُ
سورة  )  "ت

 (.94يوسف، آية 

إن سياق تكريس قيمة البر بالوالدين، هو الذي فرض توظيف حرف العطف الفاء في الآية السابقة، لأن فاء العطف 

الترتيب   دلالات  مع  الاستئناف  تفيد  الجزء  )  والتعقيب، فحها  الأنصاري،  هشام  بن  الإمام  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 

الترتيب والسببية183/184الأول، ص   أننا عندما نقول: "دخل أحمد  (.  . وهناك معاني أخرى لحروف الجر مثل  ومثال ذلك 

الترتيبية   العلاقة  على  تدل  الفاء  لأن  زمني،  فارق  بدون  مباشرة  فاطمة  بعده  وجاءت  أحمد  دخل  هو  المعنى  فإن  ففاطمة"، 

فتصدير الجملة الأولى بالفاء، " فلما دخلوا على يوسف"، جعل الجملة الثانية "آوى    والزمنية بين الفعلين " دخل ودخلت".

يليي أي حاجز    ،إليه أبويه"، ترتبط بها وتعقبها مباشرة دون حاجز زمني، وبدون مهلة ولا تراخٍ. فتوظيف "الفاء" مع الأداة "لما"

نستنبط منه شوق يوسف لأبويه من جهة، بعد أعوام من البعد واليأس    يجعلنا زمني بين بين الفعل "دخل"، والفعل "آوى"،  

ه بهما رَّ دَه إسراعه في إكرام وفادتهما بمجرد    ،وانتظارهما على أحر من الجمر، كما نستنبط منه من جهة أخرى، بِّ والذي جَسَّ

فعدول الآية إلى توظيف "الفاء" عوض أي حرف عطف آخر، كان لغاية استغلال الطاقة الدلالية التي يحملها    دخولهما عليه.

هذا الحرف دون غيره، لتوضيح دلالة السرعة في رعاية الوالدين والإحسان إلحهما دون تباطا أو تلكا. ومثال ذلك قوله تعالى 

تها العيرُ إنكم لسارقونَ."   نٌ أيَّ ِّ
 
ذ
َ
ن ما

َّ
ذ
َ
مَّ أ
ُ
قاية في رحلِّ أخيه ث ِّ

زهم بجَهازِّهم جعلَ الس 
ا جهَّ سورة يوسف،  )في نفس السورة: " فلمَّ

" جهز"، والفعل "جعل"، لأن  (  70آية:   الفعل  بين  الزمني  الفارق  "لما" لعدم وجود  الآية مع الأداة  في هذه  "الفاء"  فقد جاءت 

إبان ذلك   أخ يوسف، أي  في رحل  الملك  أثناء تجهيز رحال إخوة يوسف سيتلوه مباشرة ويعقبه وضع صواع  المشهد  تصوير 

 وليس بعده.

إن هذا التحليل هو غيض من فيض بلاغة حروف العطف في القرآن الكريم، وتعقب دلالات تلك الحروف، سيفض ي  

 لا محالة بالقارئ إلى استقصاء علم وفير وأجر كبير.   

 

 لث المبحث الثا

 والإقناع"  الإيقاعي؛ " نظم آيات القيم الأسرية في القرآن بين الإمتاع نزياحالا  

، والغاية من وراء  (72ص    الشكلانية الروسية، فيكتور إيرليخ.)  الإيقاع هو التعاقب المطرد في الزمن لظواهر متشابهة 

  . نظرية المنلج الشكلي  .نصوص الشكلانيين الروس)  هذا التعاقب هي إحداث الانسجام، والإسهام " في خلق الانطباع الجمالي"

وقد تنبه النقاد القدماء إلى دور الإيقاع في خلق الانسجام وبعث الإحساس بالجمال، فعابوا كل من يهدم    .(39إيخنباوم. ص:

رُه، وآثروا في الكلام ما "لا تتباين ألفاظه ولا تتنافر أجزاؤه" ِّ
كما    .(67. ص:1جالجاحظ.  البيان والتبيين.  )  هذا الانسجام ويكس 

وت لفها،    أنهم الحروف  انسجام  عن  الحديث  إلى  والجمل،  الألفاظ  انسجام  عن  الحديث  السياق  تجاوزوا  هذا  يقول  وفي 

الطاء ولا الغين، بتقديم ولا بتأخير، والزاي لا   اقتران الحروف، فإن الجيم لا تقارِّن الظاء ولا القاف ولا  الجاحظ: " فأما في 

اءَ ولا السينَ ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير".
َ
قارِّن الظ

ُ
 (.69. ص 1ج . الجاحظ.البيان والتبيين) ت

، لا يكون بالمعاني فحسب، وإنما " بتزيين  (114. ص  1. ج . الجاحظالبيان والتبيين)  لقد أدركوا إذن أن " حسن الإفهام"

استجابتهم" سرعة  في  رغبة  الأذهان،  عند  المقبولة  الآذان  في  المستحسنة  بالألفاظ  المريدين،  قلوب  في  المعاني  البيان  )   تلك 

 (.114. ص 1جالجاحظ.  .  والتبيين
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ت  عدوي إذ من خلاله تتساوى    نزاح الإيقاع وسيلة فنية  المعيارية في التعبير والسطحية في الإبلاغ،  الفنية عن  بها اللغة 

 إلى جنب لإضفاء اسم البلاغة على الكلام، يقول الجاحظ في هذا السياق: " لا  
ً
قيمة الألفاظ والمعاني في النص، فيعملان جنبا

ه معناه"
ُ
ه، ولفظ

َ
 . (115. ص 1المصدر نفسه. ج) يكون الكلامُ يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظ

الإيقاع طاقة فعالة في كل فنون القول، تنهض " بوظيفة مزدوجة أولاها وصل مكونات  من خلال ما تقدم، نخلص أن  

ر الانسجام والتلاؤم" ِّ
 
مفهوم الأدبية. في التراث  )  النص بعضها ببعض، وثانيتها التأثير في المتلقي، وأما وسائلها فهي كل ما يُوف

 (.139ص. هـ . توفيق الزيدي 4النقدي إلى نهاية القرن 

سبل   وتهديه  المجتمع  تنور  خالدة  أسرية  قيما  معها  ترفد  التي  الكريم،  القرآن  في  الإيقاع  مظاهر  عن  التنقيب  وعند 

 الرشاد، نعثر علحها ونعجب بصيغها في التعبير، وسنقتصر في هذا السياق على مظاهر بارزة منها للتوضيح والتمثيل. 

 التكرار:  ول: المطلب الأ 

"الترديد" اللغة.  )  التكرار هو  " هو دلالة  (  126. ص  5بن فارس زجامعجم مقاييس  ابن الأثير  ابن فارس، وعند  عند 

"
ً
دا ، ويرى ابن أبي الإصبع أن الترديد " يكون بالأسماء المفردة،  (3. ص:3القسم  ابن الأثير  المثل السائر.  )  اللفظ على المعنى مردَّ

والحروف"  الماتلفة  التحبير.  )  والجمل  الإصبع.  تحرير  أبي  "   (254ص  ابن  التكرار،  وبين  بينه   
ً
دقيقا  

ً
فارقا هناك  أن  إلا   ،

د تفيد مع ، بل الأولى هي التي تبين للثانية وبالعكس، واللفظة التي تتردَّ
ً
كرار لا تفيد معنى زائدا رُ في التَّ رَّ

َ
ك
ُ
نى غير  فاللفظة التي ت

إلى   انتهى  الذي  هو  والكار  أراده،  الذي  الموضع  إلا  يبلغ  لا  وجهٍ  من  اد  الرَّ لأن  بذلك،  رٌ  مُشعِّ هما 
ُ
واشتقاق منهما،  الأولى  معنى 

 (. 255 – 254. صابن أبي الإصبعحرير التحبير. )ت الموضع المراد وكرَّ راجعًا".

البحث سنسلط الضوء على عبارة مخصوصة،   أننا في هذا  التكرار، إلا  الكريم في كثير من آياته على  القرآن  ويعتمد 

  " عبارة  إنها  وتعالى؛  سبحانه  الحق  علحها  نص  التي  الأسرية  القيم  لمعاني  حملها  بموازاة  لها،  أسلوبيا  ملمحا  التكرار  تتبنى 

 وبالوالدين إحسانا".

آية   البقرة،  سورة  في  جاء  إذ  عديدة،  مرات  القرآن  في  الإلهي  الأمر  هذا  لا  82تردد  إسرائيلَ  بني  ميثاقَ  نا 
ْ
ذ
َ
أخ ذ  "وإِّ  :

لا اَلله وبالوالدين إحسانا"، وفي سورة النساء، آية    "، وفي 36تعبُدون إِّ
ً
: " واعبدوا الله ولا تشركوا به ِّ شيْئا وبالوالدينِّ إحسانا

"، وفي سورة الإسراء، آية  152سورة الأنعام، آية  
ً
 وبالوالدين إحسانا

ً
شرِّكوا به شيئا

ُ
كم عليكمُ ألا ت م ربُّ لُ ما حَرَّ

ْ
: "قلْ  تعالوا آت

"، وفي سورة الأحقاف، آية  23
ً
حسانا دين إِّ  إياهُ وبالوالِّ

َّ
ك ألا تعبدوا إلا رَبُّ ، يأتي نفس الأمر الإلهي ولكن بصيغة  14: " وقض ى 

"، كما يأتي نفس الأمر في سورة لقمان، آية  
ً
ينا الإنسانَ بوالديهِّ حُسنا ، مع  13مشابهة للصياغات السابقة في قوله تعالى "ووَصَّ

حذف لفظ)حسنا( الذي يسهل على قارئ القرآن تقديره، بفعل سلطة الآيات السابقة، واستقرارها في الأذهان، ويظهر ذلك  

 في قوله تعالى:" وَوصينا الإنسانَ بوالديه".

مواقع   في  موحدة  لعبارة  والمتكرر  المطرد  الشكل  بهذا  بهما،  والبر  الوالدين  إلى  الإحسان  وصية  إيراد  أن  مناص،  لا 

مختلفة من القرآن، سيجعلنا نعقل من وراء ذلك، إصرارا وتأكيدا من الحق سبحانه على تنفيذ تلك الوصية، وعدم جعلها  

 ها كل ابن في طريقة تعامله مع أبيه وأمه. حوراء الأذن وتحت القدم، بل جعلها نبراسا يهتدي به كل مسلم، ومحجة يقتف

نفسها؛   الغاية  تحقيق  إلى  يهدفان  متوازيان،  وجهان  الآيات  هذه  في  التكرار  الأول  فأما  ولإيقاع  صوتي  فوجه  الوجه 

 ونشوة صوتية،  
ً
ة زَّ ث في النفس هِّ نغمي، يروم استمالة الأذن، من خلال ترديد حروف بعينها، وتكرار ألفاظ بنفسها، حتى تحدِّ

حروفها.   تنافرت  او  مواقعها،  غيرت  لو  تحدثها  الثاني  و لا  الوجه  على  فأما  بالوالدين  والإحسان  البر  دلالات  يراكم  معنوي، 

الدلات ويستميله نحوها، حتى يعطيه الانطباع، بأن   لفة المسلم لتلك 
ُ
أ القرآن، ويزيد من  المتفرقة في  امتداد السور والآيات 

عبارة   تكرار  يكون  وهكذا  الدلالي.  والتأكيد  المعنوي  التقرير  باب  من  إنه  بل  والإيقاعي،  اللفظي  الترف  باب  من  ليس  تكرارها 
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"بالوالدين إحسانا"، قد حقق جمالية في تثبيت قيمة بر الوالدين، ونبه إلحها بفعل التأثير الصوتي لكلماتها المتوازية صرفيا،  

ذلك   كل  في  وربطها  الحكيم،  الذكر  من  متفرقة  آيات  في  نثرها  عبر  لها  وتكريسا  القيمة،  إلى هذه  الإشارة  في  عمقا  كما حقق 

لقد أسهم هذا العدول الإيقاعي عبر آلية التكرار، في تجسيد أمر رباني غايته صناعة  بالحث على عبادة الله وعدم الإشراك به.  

 الإنسان الكامل، وبناء الأسرة المتماسكة، وإقامة المجتمع الفاضل.

 محاكاة إيقاع اللفظ لمعناه:  :المطلب الثاني

أن تنســـجم موســـيقى الألفـــاظ مـــع حروفهـــا ومعانحهـــا، وقـــد عـــرف ذلـــك عنـــد العـــرب  محاكـــاة إيقـــاع اللفـــظ لمعنـــاهيقصـــد ب

ــى" ــة الصـــوت للمعنـ ــان) باســـم "حكايـ ــام حسـ ــلوبية للـــنص القرآنـــي، د. تمـ ــة وأسـ ــة لغويـ ــع القـــرآن دراسـ ــي روائـ ــان فـ  (،319 ص. البيـ

وأمثلته كثيرة في العربية، فصوت المياه )خرير( لا بد أن يعقل منه السامع تداخلا بين موسيقى اللفظ، وحروف الاسـم ومعنـاه 

علـــــى مســـــتوى الواقـــــع، ونفـــــس الأمـــــر ينطبـــــق علـــــى كثيـــــر مـــــن الأصـــــوات؛ كالنحيـــــب، والقهقهـــــة، والفحـــــيح، والصـــــهيل، والنهيـــــق، 

 والهديل... وغيرها من المسميات. 

ٍ  ومــن آيـــات القـــرآن الكـــريم التــي تعتمـــد علـــى هـــذا التـــداخل بــين إيقـــاع اللفـــظ ومعنـــاه، قولــه تعـــالى: "فـــلا تقـــل لهمـــا
 
ف
ُ
ولا  أ

".
ً
نْهَرْهما وقل لهما قولا كريما

َ
 (.23سورة الإسراء، آية ) ت

ــا  ــة، إلا أنهـــا هنـ ــي مواقـــع عديـــدة مـــن القـــرآن الكـــريم وبأســـاليب مختلفـ ــة قيمـــة أســـرية عظيمـــة، تكـــررت فـ تحمـــل هـــذه الآيـ

تســتدعي لتثبيتهــا آليتــين، الأولــى معنويــة، نستشــفها مــن النهــي الصــريح الموجــه إلــى الأبنــاء، والــذي مفــاده عــدم إظهــار أيــة جفــوة 

تفسـير القـرآن العظـيم، ابـن ) للأبوين، والنهي عن إسماعهما" قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنـى مراتـب القـول السـي "

. فرعايتهمــــا لا تقتصــــر علــــى الأمــــور الماديــــة فحســــب، بــــل تهــــم كــــذلك القــــول الحســــن، والكلمــــة (64ص  .الجــــزء الخــــامس. كثيــــر

فـي ظـلال ) الطيبة، وتجنب الغلظة والقسوة " وألا يند من الولد ما يدل على الاجر والضيق، وما يش ي بالإهانة وسـوء الأدب."

 (.2221المجلد الرابع، ص . سيد قطب. القرآن

المحــيط فــي أصــوات ) ولا جــرم هنــا مــن القــول إن لفظــة " أف"، التــي اعتبرهــا النحــاة اســم فعــل مضــارع بمعنــى "أتاــجر"،

ــا وصـــرفها ــاكي. العربيـــة ونحوهـ ــأفيف( 93ص:  الجـــزء الثالـــث،. الأنطـ ــع مـــن التـ ــي هـــذه الآيـــة لأجـــل القيـــاس؛ إذ المنـ ــر فـ ــي  تحضـ يعنـ

  ى. قص قياسا منع كل أشكال سوء الأدب معهما، فحَضْرُ الأدنى يستدعي بالضرورة حضْرَ الأ

أمــــا الآليــــة الثانيــــة فإنهــــا إيقاعيــــة، تســــتنفر كــــل الطاقــــات الصــــوتية لــــدعم الــــدلالات المعنويــــة للفظــــة "أف"، لتعبــــر عــــن 

الســـلوك المنهـــي عنـــه اتجـــاه الوالـــدين. والملاحـــظ فـــي ســـياق التحليـــل الإيقـــاعي لدلالـــة لفظـــة "أف"، أن تمثلهـــا علـــى مســـتوى الأداء 

ــا  قتـــبس مـــن ذات اللفـــظ، فبينهمـــا صـــلة قرابـــة، وهـــي قطعـــة منـــه، وأصـــواتها تحـــاكي تمامـــا حروفهـ
ُ
ــا ت )أوووففـــف(، يبـــين أن دلالتهـ

ومعانحهــــا علــــى مســــتوى المعجــــم، ممــــا يمنحهــــا دلالات تعمــــق مشــــهد الاــــجر المنهــــي عنــــه، وحركــــات رد الفعــــل عنــــد الابــــن العــــاق 

رْتُ"، للتعبيـــر عـــن واقـــع الحـــال عنـــدما يضـــيق الابـــن ذرعـــا  انزيـــاحلوالديـــه. إن  جِّ
جَرُ" أو "ضـــَ ضـــْ

َ
الـــذكر الحكـــيم عـــن ذكـــر لفـــظ "أ

ف"، أعطــى لموقــف الاــجر عمقــا دلاليــا، بحيــث جعــل الموقــف يتناســب مــع صــوت الاـــجر 
ُ
بوالديــه، وتعــويض ذلــك بلفظــة " أ

ويحاكيه في موسيقاه، بطريقة تناسب ما يعرف في السينما بالموسيقى التصـويرية، وبشـكل يمـنح للفـظ فصـاحة، ويهـب للمعنـى 

 أريحية وبلاغة.  

نســتنت  ممــا تقــدم تحليلــه، أن عـــدول القــرآن بلفظــة "أف" عــن الاســتعمال العـــادي لمضــمونها "أتاــجر"، أســهم بشـــكل 

 جلي في توضيح قيمة بر الوالدين، وإنجاح إفهامها إلى المتلقي بالصوت والصورة.

 إيقاع الفواصل:   المطلب الثالث:

ليحدث   يتكرر  وأسلوبيا،  صوتيا  منبها  تعتبر  والتي  الأساسية،  الإيقاع  عناصر  من  الكريم  القرآن  في  الفاصلة  تعتبر 

التي جاءت لتاكد علحها، وتثيرها في السورة. والفاصلة القرآنية في أبسط تعريفاتها، " هي حروف   دلالات ترتبط بالموضوعات 
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 متشاكلة في المقاطع، ويقع بها إفهام المعاني، وفحها بلاغة، والأ جاع عيب، لأن السجع يتبعه المعنى، والفواصل تابع للمعاني."

السيد صقر) ابن قتيبة، شرح  القرآن،  الغرض  (،  23ص    . تأويل مشكل  إذن لا تكون لأجل  القرآن  في  الفواصل  فاستحضار 

 الإيقاعي فحسب، بل يتم استحضارها للغايات المعنوية أيضا، وما يفرضه السياق، ولذلك فإنها تعد إحدى مظاهر الإعجاز. 

ِّ اشرحْ لي صَدري  
ومن آيات الذكر الحكيم التي تقوم فحها الفواصل بدور حاسم في تأكيد المعنى، قوله تعالى: "قال رب 

زْري  (29)هارون أيي  (28)وجعل لي وزيرا من أهلي  ( 27)يفقهوا قولي  (26)واحلل عقدة من لساني  (25)ويَسرْ لي أمري   (24)
َ
دُدْ بهِّ أ

ْ
ش  ( 30)اِّ

هُ في أمري 
ْ
شرِّك
َ
  (31)وأ

ً
سَبحك كثيرا

ُ
رَك كثيرا (32)كيْ ن

ُ
ك
ْ
ذ
َ
  (33)ون

ً
ك كنت بنا بصيرا  (.34إلى الآية  24سورة طه،  من الآية ) ".(34)إنَّ

إيقاعا   يخلق  الطريقة  بهذه  والقرآن  منه،  الأكبر  بالقسط  الفواصل  تنهض  بارز،   ٍ
إيقاعي  بحملٍ  الآيات  هذه  تنوء 

أسلوبي جمالي   إلى  ويلجأ  المباشر،  اللغوي  الأسلوب  عن  يعدل  أيضا  بهذا  وهو  الأذن،  له  وتطرب  النفس،  له  تأنس  موسيقيا 

السليم، لأننا مهما يكن من   يء   الذوق  نهاية الآية لتحقق للنص جانبا جماليا لا يخطئه  الفواصل التي تأتي "في  يرتكز على 

 . (279 ص. تمام حسان. البيان في روائع القرآن) نحس أنها تضفي على النص قيمة صوتية منتظمة"

 فما الذي أضفاه إذن هذا العدول الإيقاعي إلى معنى الآية؟ وكيف أسهم في تثبيت القيم الأسرية؟ 

( الآيات  في فواصل  الياء  ما  24/25/26/27/28/29/30/31/32يبدو حرف  الحروف، وهو  من  غيره  أكثر ظهورا من   )

يجعله بمثابة القفل الذي يضبط إيقاع تلك الآيات، وحضور حرف الياء على امتداد هذه الآيات منحها نفسا طويلا في الإخبار  

عن معنى واحد؛ هو معنى الدعاء، إذ إن موس ى عليه السلام خلال هذه الآيات يحاور الله سبحانه وتعالى، ويطلب منه ان يشد  

أفضل من الأخ في هذه المواقف، وهو بهذا يعمل على التنبيه  هناك شخص  أزره بأخيه، لكي يكون له معينا في الدعوة، فليس  

إلى قيمة الأخوة والتعاون التي ينبيي أن تسود بين الأخ وأخيه. وقد كان للفاصلة دور حاسم إلى جانب الجناس غير التام )أزري  

مقوماتها، فلو قيل مثلا: " اجعل لي من أهلي وزيرا. أيي هارون. أشدد به أزري. وفي أمري   تأكيدامري( في التنبيه لهذه القيمة و  /

حافظ القرآن على نفس المعني، ولكنه بالمقابل سيكسر إيقاع الألفاظ، وسيذيب تلك الأريحية التي وهبتها الفاصلة  
َ
أشركه"، ل

لاوته. 
ُ
 للمعنى ومنحتها إياه، وستضيع حلاوة الكلام وط

إذن،  طريقة    أن  الثابت  هي  وهذه   " بها  إلا  الإعجاز  يكون  ولا  بدونها،  تحصل  لا  الآيات دلالات  لهذه  منحت  الفاصلة 

الاستهواء الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كل نفس... ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام البليغ الذي يُطمع فيه أو  

 . (150ص:  .إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي) في أكثره"

الشعر الذي تتبع  عكس  ولا تخضع الفواصل في القرآن، لما تخضع له القوافي في الشعر، فهي حرة تتبع المعنى وتاكده،  

صاحبت معنى طلب موس ى    -كما فسرت من قبل  –فيه المعاني لحروف القوافي، ودليل ذلك في هذه الآيات، أن فاصلة الياء  

شد أزره بأخيه، بينما عندما تحول المعنى إلى ذكر سبب آخر في طلب دعمه بأخيه" كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت  

لماعةٍ بهية بفاصلة الراء، ليبن الحق سبحانه، أن تحول الإيقاع المعنوي سيصاحبه تحول   بنا بصيرا"،  يء في هذه الآيات في إِّ

 .إلى هذا التحول المعنوي الموازي للتحول الإيقاعي إيقاعي يروح عن النفس، ويثير انتباه العقل

الإيقاعي فحها يعضده عدول دلالي، يرفد بمعيته المعاني المراد تبليغها    نزياح ، أن الا أيضا  وما يزيد من بهاء هذه الآيات ورونقها

شرح   شدد  -اجعل  –احلل    –يسر    –إلى القارئ. فموس ى في مخاطبته لربه في قوله: )اِّ أشركه( يتبنى أفعال الأمر التي عدلت    -اِّ

عن دلالاتها الحقيقية، إلى دلالات مجازية تفيد التضرع والدعاء، لأن المرسل )موس ى(، أقل شأنا من المرسل إليه )الله(، فلا  

 يدعوه ويتضرع إليه. السليم دلالة أن  يصح أن يأمره، بل 
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معاني قيم الأخوة وما تفرضه من  بدقة متناهية  ن ايقاع الفواصل في هذه الآيات، استطاع أن يبلغ  وبذلك نخلص إلى أ 

الأسلوب   تبني  حالة  في  بهما  الاتصاف  ممكنا  يكن  لم  والحسن،  الرونق  من  الكثير  فيه  جمالي  بأسلوب  وذلك  وتعاون،  ت زر 

 المباشر الخالي من الإيقاع. 

 

 خاتمة:

 يمكننا تقديم الخلاصات الآتية:   في القرآن الكريم،الانزياح لمظاهر  هتحليلتفسيره و من خلال ما تقدم 

إن اعتماد المنلج الأسلوبي واللغوي للكشف عن القيم الأسرية في القرآن الكريم، أسهم بشكل كبير في الوقوف على   -

 قيمة اللغة ودورها الحاسم في النظم القرآني.

الأسلوبي، هو ضرورة منلجية فحسب، لأن الكثير من    نزياح إن تقسيم محاور هذا البحث إلى أنواع مختلفة من الا  -

 . نزياحالقيم الأسرية في القرآن قد نجد فحها تداخلا في مختلف أنواع الا 

الأسرية   - التربية  آيات  دلالات  توجيه  في  إغفاله  يمكن  لا  بالغ  أثر  لها  الكريم،  القرآن  في  الأسلوبية  الانزياحات  إن 

   وتعميقها.

ا - في  جليا  وتوثر    لانزياحيبدو  المعاني،  تقديم  في  والتقريري  المباشر  الأسلوب  عن  تنأى  القرآنية  اللغة  أن  الدلالي 

 الأسلوب البياني في طرح قيم النصيحة والحب والرحمة، لما لهذا الأسلوب من قدرة على الإبلاغ والإمتاع.    

تبن  - التواصلية، والوظيفة    يإن  الوظيفة  بين  المزاوجة  القرآنية قدرة على  اللغة  التركيبي منح  للعدول  الكريم  القرآن 

وقد  الإمتاعية التركيبي،  .  للعدول  أساسية  مظاهر  والنداء،  العطف  وأساليب  والتأخير،  والتقديم  الحذف،  شكل 

كما أن انزياح لغة القرآن  وملامح أسلوبية أضافت للقيم الأسرية في القرآن، زيادات معنوية بقدر الزيادات البنيوية.  

إعجازها   فوق  صوتيا  إعجازا  وزادها  والبهاء،  الرونق  من  الكثير  منحها  صوتي،  لإيقاع  وتبنحها  المباشر،  الخطاب  عن 

 المعنوي.  

 

 بيانات الإفصاح: 

افقة على المشاركة: − افقة الأخلاقية والمو  لهرشادات الخاصة بالمجلة. المو
ً
 تم الاتفاق على المشاركة في البحث وفقا

افر البيانات والمواد:  −  كافة البيانات والمواد متاحة عند الطلب.تو

 يتحمل المالفين مساولية كافة محتويات البحث والتحليل والمنلجية والمراجعة الكاملة.مساهمة المؤلفين:  −

 لا يوجد تضارب في المصالح لأي طرف من خلال تصميم البحث وتقديمه وتقييمه.تضارب المصالح:  −

 : لا يوجد أي تمويل مخصص لهذا البحث.التمويل −

ـــــة ) شــــــكر وتقــــــدير: − ــــاتمرات العلميـ ـــــة المـ ـــي ومجلـ ـــــوير العلمــ ـــــل لأكاديميـــــة التطـ ـــــكر الجزيـ ( علـــــى الــــــدعم والإرشــــــادات JSCالشـ

(https://sdasmart.org/jsconf/) 

 

 

 

 

 

 

https://sdasmart.org/jsconf/
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